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موسكو ـ رامي القليوبي

الروسية  السلطات  سعي  مــن  الــرغــم  على 
ــلــــف الـــــــحـــــــوافـــــــز المــــــاديــــــة  ــتــ ــخــ ــم مــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـ
والاجتماعية للعائلات من أجل تحفيزها 
على الإنجاب من أجــل مواجهة تحدي تراجع عدد 
الـــ 21، يواصل عــدد سكان البلاد  السكان في القرن 
النمط  اتباع روسيا  تراجعه عاماً بعد عــام، وســط 
الــغــربــي لــأســرة والــقــاضــي بــإنــجــاب طفل واحـــد أو 

طفلين حدّاً أقصى في أغلب الأحيان.
وما يزيد من تحديات روسيا في الأزمة الديموغرافية 
ــــرور ثـــاثـــة عـــقـــود على  فـــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة هـــو مـ
تسعينيات  بــدايــة  فــي  السوفييتي  الاتـــحـــاد  تفكك 
القرن الماضي، وما ترتب عليه من أزمــات سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وتــــراجــــع عــــدد المــوالــيــد 
فـــي تــلــك الــفــتــرة، مـــا يــعــنــي أن جــيــل الــتــســعــيــنــيــات، 
، دخل سن الإنجاب في السنوات 

ً
القليل عدداً أصلا

الروسية  الإحــصــاء  هيئة  بيانات  وتشير  الأخــيــرة. 
»روس ستات« إلى أن التراجع الطبيعي )أي الفارق 
السكان  لعدد  والوفيات(  المواليد  عــدد  بين  السالب 
في روسيا بلغ نحو 130 ألفاً في الربع الأول من عام 
2024، قد تعوضها جزئياً حركة الهجرة الوافدة إلى 
السكان.  لتعداد  النهائية  الإحصائيات  في  روسيا 
عدد  سجل  الــروســيــة،  الرسمية  البيانات  وبحسب 

ســكــان روســـيـــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي تــراجــعــا بــمــقــدار 
ونيفاً،  مليوناً   146 ليبلغ  نسمة،  مليون  ربــع  نحو 
مقاطعات  المحتلة،  الأوكرانية  المناطق  شاملة  غير 

دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون.
ــة لـــلـــوضـــع  ــمــ ــاتــ ــر آخـــــــر إلـــــــى آفـــــــــاق قــ ــ ــــؤشـ وفـــــــي مـ
ــراء مـــركـــز  ــ ــبـ ــ ــــي روســـــيـــــا، حــــــذر خـ الـــديـــمـــغـــرافـــي فـ
التوقعات الشعبية - الاقتصادية التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية في تقرير بعنوان »روسيا 2035 
نحو جــودة جديدة للاقتصاد« صــدر حديثاً، من 
أن عدد سكان روسيا قد يتراجع من 146.2 مليون 
نسمة في بداية عام 2024 إلى 142 و136 مليوناً 
بحلول عامي 2035 و2050 على التوالي. ويعتبر 
الديمغرافيا  معهد  فــي  ــــراف  الإشـ مجلس  رئــيــس 
كــروبــنــوف،  يـــوري  الإقليمية،  والتنمية  والــهــجــرة 
السكان أصبح توجهاً راسخاً في  أن تراجع عــدد 
روســيــا لــن يتغير فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، متوقعاً 
الــظــاهــرة على  ألا تقتصر هـــذه  الــوقــت نفسه  فــي 
روسيا والدول المتقدمة الأخرى في القرن الحالي. 
الجديد«:  لـ »العربي  ويقول كروبنوف في حديث 
ــا في  ــيـ ــع عــــدد ســـكـــان روسـ ــراجـ »جـــــاء اســـتـــمـــرار تـ
الــعــام المــاضــي امـــتـــداداً لمــفــعــول الــعــوامــل السابقة 
الذي  المواليد  تدني معدل  مقدمتها  وفــي  نفسها، 
انخفض إلى مستوى 1.4 طفل لكل امــرأة في سن 
الإنـــجـــاب، وهـــو مــا لا يــعــوضــه تــدفــق المــهــاجــريــن. 

تـــراجـــع عــــدد الــســكــان ســيــســتــمــر حــتــمــا فـــي الــعــام 
الــحــالــي والــســنــوات المــقــبــلــة فــي ظــل قــيــام مــعــادلــة 
أســـرة الطفل ونــصــف الــطــفــل«. ويــرجــح أن يصبح 
تراجع عدد السكان قضية عالمية في القرن الـ 21، 
تراجع  سيؤدي  المقبلة،  السنوات  »خــال  مضيفاً: 
عـــدد المــوالــيــد فــي الــــدول الــنــامــيــة خــلــفــا لمثيلاتها 
المتقدمة إلى توقف الزيادة السكانية على مستوى 
بالانقراض  ستبدأ  البشرية  أن  يعني  مــا  الــعــالــم، 
الــتــدريــجــي رغـــم عـــدم حـــدوث حـــروب أو مجاعات 
تراجع عدد  إلى  الرئيسي  السبب  عالمية«. ويعزو 
المواليد في الدول المتقدمة إلى هدم الكيان الأسري، 
بالقول: »يجب تمجيد  الحل  إلــى  رؤيــتــه  ملخصاً 
أطفال إعلامياً  أربعة  أو  التي تنجب ثلاثة  الأســر 
وثقافياً، وتقديم مختلف أنــواع الدعم المــادي لها، 
وإن كــــان ذلــــك يــتــعــارض مـــع الــنــظــام الــرأســمــالــي 

العالمي القائم على مستهلكين عزل«.
بدوره، يجزم الباحث المستقل في علم الديموغرافيا 
أليكسي راكــشــا، هــو الآخـــر بــاســتــمــرار تــراجــع عدد 
لن  أنــه  المقبلة، معتبراً  السنوات  فــي  سكان روســيــا 
يتسنى تــدارك هذا الوضع إلا بتقديم حوافز هامة 
لــلــعــائــات الــتــي تــنــجــب الــطــفــل الــثــانــي أو الــثــالــث. 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »تــراجــع عــدد السكان 
ــيـــات )الــحــفــرة  ســبــبــه تـــدنـــي مـــعـــدل المـــوالـــيـــد وتـــداعـ
السكانية( في تسعينيات القرن الماضي، ولا يمكن 

تدارك هذا الوضع إلا عبر إجــراءات تحفيزية هامة 
مـــثـــل مـــنـــح حــــوافــــز مــــاديــــة مـــغـــريـــة لـــلـــعـــائـــات عــنــد 
إنجابها الطفل الثاني فالثالث«. ويتوقع استمراراً 
لتراجع عدد سكان روسيا، مضيفاً: »تقتضي جميع 
الــســيــنــاريــوهــات الــواقــعــيــة اســتــمــراراً لــتــراجــع عــدد 
السكان على خلفية أصداء تسعينيات القرن الماضي 
وتدني عــدد النساء في سن الإنــجــاب، ما يعني أن 
سيبقى  المقبلة  العشر  السنوات  في  المواليد  معدل 

منخفضاً، وهو ما لن يعوضه تدفق المهاجرين«. 

مجتمع
المدمّرة  الفيضانات  جــراء  من  المتضررين  لإغاثة  الزمن  مع  سباقاً  البرازيل  في  السلطات  تخوض 
التي تضرب جنوب البلاد، خصوصاً ولاية ريو غراندي دو سول، بعدما تسببت في مقتل زهاء 60 
شخصاً ونزوح نحو 70 ألف نسمة من منازلهم. ومساء أول من أمس السبت، بلغت حصيلة ضحايا 
 مع سبع وفيات أخرى تخضع 

ً
الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة من الأمطار الغزيرة 55 قتيلا

 عن 74 مفقوداً و107 جرحى، بحسب الدفاع المدني. في حين تشهد عاصمة الولاية 
ً
للتحقيق، فضلا

)فرانس برس( بورتو أليغري كارثة غير مسبوقة. وتبدو أحياء غارقة في مياه غمرتها بالكامل.�

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تنزانيا، أمس، أن الإعصار هدايا الذي بلغ اليابسة أول من أمس، 
فقد قوته ولم يعد يشكل خطراً. وتسبب هذا الإعصار لدى اقترابه من سواحل تنزانيا وكينيا، 
السبت، في هطول أمطار غزيرة فاقت المعتاد في المناطق الساحلية، وفي هبوب رياح عنيفة، لكن 
شر على منصة »إكس« إن الإعصار 

ُ
لم يُسجل وقوع أضرار أو ضحايا. وقالت الهيئة في بيان ن

»فقد قوته تماماً«، بعدما بلغ اليابسة، السبت، على جزيرة مافيا في المحيط الهندي. وأكدت: »لم 
)فرانس برس( يعد الإعصار المداري هدايا يشكل أي تهديد في بلادنا«. �

تنزانيا تؤكد زوال خطر الإعصار عن أراضيهاالبرازيل تسابق الزمن لإغاثة متضرري الفيضانات

تقدم  ــجــاب،  الإن على  العائلات  تحفيز  بهدف 
لديها  لعائلات  مختلفة  إعانات  الروسية  السلطات 
أطفال، وأبرزها معونة رأس مال الأم التي تتراوح 
)في  دولار  آلاف  سبعة  يعادل  ما  بين  قيمتها 
)عند  آلاف  وتسعة  واحـــد(  طفل  إنــجــاب  حــال 
مشروطة  وإنما  نقداً،  تصرف  لا  طفلين(  إنجاب 
والتعليم  السكن  ظروف  تحسين  في  باستثمارها 

وغيرهما من النفقات.

معونات تحفيزية

ــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة  ــيـــوم الـــــــ212 مـــن حــ فـــي الـ
 أحــد 

ّ
ــل ــزة المـــحـــاصـــر، حــ المــتــواصــلــة عــلــى قـــطـــاع غــ

ــا الــفــلــســطــيــنــيــون المــســيــحــيــون من  ــيـ الــقــيــامــة. وأحـ
الفصح  عيد  الشرقي  التقويم  بع 

ّ
تت الــتــي  الــطــوائــف 

في غزة أمس، في حين أنّ درب جلجلتهم مستمرّ. 
على وقع دويّ قذائف الاحتلال الإسرائيلي وهدير 
الكبير  العيد  بهذا  الاحتفاء  جــاء  الحربية،  طائراته 

ــارس/آذار الماضي  تماماً كما كــان الــحــال فــي 31 مــ
التقويم  بع 

ّ
تت الــتــي  المسيحية  الــطــوائــف  احتفاء  مــع 

لــم تسمح سلطات الاحتلال  بــه. وفــي حــن  الغربي 
الإسرائيلي بإدخال شعلة النور المقدّس، الذي انبثق 
القيامة بالقدس  من قبر السيد المسيح في كنيسة 
المحتلة في سبت النور أول من أمس، إلى قطاع غزة 
المحاصر الذي يُستهدف بحرب إبادة جماعية منذ 

الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023، شــارك 
التقويم  بعون 

ّ
يت الــذيــن  المسيحيون  الفلسطينيون 

ــون فـــي مــديــنــة غـــزة بـــقـــداس عيد 
ّ
الــشــرقــي والمــتــبــق

برفيريوس  القديس  كنيسة  في  قيم 
ُ
أ الــذي  الفصح 

للروم الأرثوذكس شرقيّ المدينة، في شمال القطاع 
احتفالات  واقتصرت  وجنوبه.  وسطه  عن  المعزول 
ــرات الـــعـــائـــات  ــشــ ــي غـــــزة عـــلـــى عــ عـــيـــد الـــفـــصـــح فــ

الدينية  والشعائر  الصلوات  أقامت  التي  المسيحية 
التي  الكنيسة،  هــذه  فــي  بهجة  أيّ مظاهر  مــن دون 
الأيـــام  فــي  الاحـــتـــال  قــذائــف  أن استهدفتها  ســبــق 
الأولى من الحرب. تجدر الإشارة إلى أنّ يوم الجمعة 
ومع  المعتادة  المظاهر  كذلك في غياب   

ّ
العظيمة حــل

أعداد محدودة من المؤمنين.
)العربي الجديد(

Monday 6 May 2024
الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة

عيد الفصح في كنيسة برفيريوس بمدينة غزة رغم الحرب )فرانس برس(



وصــعــوبــة الـــوصـــول لــلــجــثــامــن واســتــهــداف 
مــعــدات الــدفــاع المــدنــي. كما أنها المــرة الأولــى 
الــتــي يــشــهــد فــيــهــا الــقــطــاع تــدمــيــراً عــلــى هــذا 
الــنــحــو«. يــضــيــف: »هــنــاك انــفــجــارات وقنابل 
أطــلــقــهــا الاحـــتـــال أثــــرت عــلــى بــقــع جــغــرافــيــة 
كاملة، مــن خــال إشــعــاعــات المــتــفــجــرات، بمن 
فــيــهــم طــواقــمــنــا الـــذيـــن ســقــطــوا بـــن شــهــداء 
وجـــرحـــى. وعــــادة مــا تــظــهــر الــجــثــامــن خــال 
المــبــانــي وغير  غــرف  واتــبــاع  البحث  عمليات 
ــة مـــن الـــجـــيـــران أو ذوي  ــ ــك، ثـــم جــمــع الأدلــ ــ ذلـ
ــر مـــكـــان تــــواجــــدوا فـــيـــه، في  الـــشـــهـــداء فـــي آخــ
محاولة للوصول إليهم في المكان المقصوف. 
ــم عــــامــــات الـــــدمـــــاء أو  ــواقــ ــطــ ــا تــــاحــــق الــ كـــمـ
الأصوات وغيرها. لكن هناك جثامين اختفت 

نتيجة القوة التدميرية«.
ويقول جهاز الدفاع المدني في غزة إن مئات 
الــهــويــة بسبب قوة  كــانــت مجهولة  الــشــهــداء 
الانــــفــــجــــارات وطــبــيــعــة الــــركــــام المــنــفــجــر مــع 
الـــجـــثـــامـــن. كــمــا أن نــســبــة بــقــايــا الــجــثــامــن 
كــبــيــرة، وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يشهد فيها 
وجود  الأمــر  ويتطلب  مماثلة.  نسبة  القطاع 
التعامل  لأن  الحقائق،  لتقصي  دولــيــة  لجان 
مــعــهــا يـــفـــوق الــــقــــدرات الـــتـــي تـــدربـــت عليها 
الطواقم الطبية، والتي لا تجد أدوات بسيطة 
الجثامين. وتشير سجلات  للتعامل مع هذه 
الماضي  إبريل  نهاية شهر  في  المدني  الدفاع 
إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف مفقود لا يزالون 
المــدمــرة منذ بدء  المباني  أنقاض مئات  تحت 
العدوان على القطاع. وتوضح في بيانها أن 

الــركــام  المفقودين تحت  الــشــهــداء  عــن  البحث 
بالوسائل البدائية تعني أنهم سيستغرقون 
ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام في حال عثروا 

على بقايا بعض الجثامين منهم.

علامات غريبة على الجثامين 
الطيب،  محمود  الشرعي  الطبيب  ويتحدث 
بعد معاينته عدداً من جثامين الشهداء، عن 
المتفجرات المستخدمة، وقد وصلت جثامين 
ــدا عــن انــبــعــاثــات  شــهــداء كــانــت مــنــتــفــخــة، عـ
لــلــدخــان مــن مــكــان الإصــابــة، على الــرغــم من 
ــرور ســـاعـــات عــلــى مــفــارقــتــهــم الــحــيــاة، ما  مــ
زاد مــن الــحــاجــة إلـــى لــــوازم طــبــيــة. ويــقــول لـ 
»العربي الجديد«: »خلال هذا العدوان، كانت 
تظهر على جثامين الشهداء آثار غريبة جداً 
وانتفاخ غير عادي وتآكل في الأطــراف. كما 
كــانــت الــحــروق وألــوانــهــا غريبة، ولا تعطي 
التحلل هو فقط نتيجة مادة  أن  دلالــة على 
ثــقــيــلــة مــعــدنــيــة داخــــــل المـــتـــفـــجـــرات، وإنـــمـــا 
تــحــتــوي عــلــى مـــــواد كــيــمــيــائــيــة ثــقــيــلــة. ولا 
يوجد بطبيعة الحال معامل دقيقة لفحص 
هـــذه المـــــواد«.  يــضــيــف: »عــمــلــيــا، هــنــاك مــواد 
وأبــرز  الجثث،  من  للتخلص  عــدة  كيميائية 
هذه المواد هي حمض الكبريت والذي سبق 
أن تم دراسته طبياً. وبناء على تجارب سابقة 
في دول خارجية، استخدم لإذابة الجثامين 
الكيميائي  المــركــب  لــهــذا  ويمكن  وتحليلها، 
ــــزء كــبــيــر مــــن الأنـــســـجـــة الــجــســديــة  ــة جـ ــ ــ إذابـ
الأســنــان خلال  إذابـــة  الصلبة، وحــتــى  منها 

غزة ـ أمجد ياغي

مـــرور سبعة أشــهــر على بدء  بعد 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
غــزة، لا تــزال طواقم الدفاع المدني 
عـــاجـــزة عـــن الـــوصـــول إلــــى آلاف المــفــقــوديــن، 
والــذيــن وُضِــعــوا تحت خــانــة »فــقــدان بسبب 
عن  الطواقم  وتتحدث  الإسرائيلي«.  القصف 
فرضية أساسية وهي أن استخدام الأسلحة 
المــحــرمــة دولــيــا ســاهــم فــي عـــدم الــعــثــور على 
جثامين الشهداء لتتفاقم أزمة الوصول إليهم، 
عدا عن عجزهم بسبب نقص المعدات اللازمة 
لــلــعــمــل. وتــــحــــدّث المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي 
لحقوق الإنسان عن استخدام جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي أســلــحــة حـــراريـــة فــي قــطــاع غــزة 
تؤدي إلى تحلل أو انصهار أجساد الضحايا، 
داعــــيــــا إلـــــى تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق دولـــيـــة 
مـــن خـــبـــراء مــتــخــصــصــن فـــي الأســلــحــة الــتــي 
احتمال  ذلــك  فــي  بما  إســرائــيــل،  تستخدمها 
د حرارة شديدة تؤدي 

ّ
استخدامها قنابل تول

إلى تحلل أجساد الضحايا.
ق المرصد الحقوقي شهادات ومعلومات 

ّ
ووث

أولية، وكشف عن جانب مخفي من المستويات 
ــة لــلــقــتــل الــــذي تــمــارســه إســرائــيــل في  المـــروعـ
الضحايا  أجــســاد  بانصهار  يتعلق  القطاع، 
ــفـــعـــل قــــنــــابــــل تـــســـقـــطـــهـــا طــــــائــــــرات حـــربـــيـــة  بـ
إســرائــيــلــيــة عــلــى المـــنـــازل الــســكــنــيــة، واتـــبـــاع 
ســـيـــاســـة إحـــــــداث دمــــــار هـــائـــل فــــي مــربــعــات 
ســكــنــيــة بــأكــمــلــهــا خــــال هــجــمــات الاحـــتـــال 
ــقــــوط أعــــــــداد ضــخــمــة مــن  عـــلـــى الـــقـــطـــاع وســ
الشهداء والمصابين، الأمر الذي يثير مخاوف 
مــن احــتــمــال اســتــخــدامــه أســلــحــة حـــراريـــة، أو 
ز 

ّ
مــا يُــعــرف بــاســم الــقــنــابــل الــفــراغــيــة.  وتــعــز

طــواقــم الــدفــاع المــدنــي فــي غــزة روايـــة المرصد 
التي  الجثامين  إلى  الأورومتوسطي، مشيرة 
أخرجتها من عدد من المواقع، خصوصاً تلك 
الإسرائيلي  القصف  لسياسة  تعرضت  التي 
الــقــصــف  الــــــنــــــاري، أي  بــــالــــحــــزام  المــــعــــروفــــة 
أو خــط سكني  المــتــواصــل على نقطة سكنية 
ــعـــات  ــربـ ــر المـ ــيـ ــة تـــدمـ ــيـــاسـ كــــامــــل، فــــي ظــــل سـ
السكنية. ويــشــدد أحــد ضــبــاط جــهــاز الــدفــاع 
المـــدنـــي فـــي غــــزة مــحــمــد المـــغـــيـــر، فـــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على اســتــمــرار صعوبة  لـــ
أعــداد  واخــتــفــاء  العالقة  للجثامين  الــوصــول 
مفقودين ضمن  بــوجــود  تأكيد  منها، وســط 
بيانات ومــواصــفــات الأشــخــاص فــي المنطقة 
نــفــســهــا الــتــي تـــم الــبــحــث فــيــهــا، فـــي ظـــل عــدم 
العثور على الكثير منهم. كما تم التعرف على 
عــامــات صــغــيــرة تــبــن هــويــة بــعــض الجثث 
المتحللة من خلال ثياب أو عضو غير متحلل 
»العربي  لـ ويــوضــح  الشخص.  ملامح  يظهر 
للعدوان على  الأول  الجديد«: »منذ الأسبوع 
ــتـــال المــتــفــجــرات  غــــزة، أكـــدنـــا اســتــخــدام الاحـ
شديدة الانفجار والاحتراق، وهو ما يختلف 
عن الاعتداءات الإسرائيلية السابقة، لناحية 
القوة التدميرية وانصهار المباني الخرسانية 

جثامين 
مفقودة

إسرائيل 
تستخدم أسلحة 

غير مألوفة 
في غزة

في  المفقودة  الجثامين  من  الكبير  العدد  يطرح 
قطاع غزة، أسئلة حول طبيعة الأسلحة المستخدمة. 
ويتحدث متخصصون عن اختفاء بعض الجثامين من 

جراء حرارة المتفجرات، عدا عن وسائل البحث البدائية

يكشف مرصد حقوقي 
عن مستويات مروعة 

للقتل في القطاع

هوية مئات الشهداء 
مجهـولة بسـبب قوة 
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ساعات، وهناك جثامين في غزة لا يعرف أي 
لها بشكل غير منطقي«. ويــشــدد على  آثــار 
أن »مـــا يــمــكــن تــفــســيــره فـــي ظـــاهـــرة اخــتــفــاء 
الجثامين هو تعرّضها لدرجة حرارة عالية 
جداً منبعثة من الصواريخ الإسرائيلية غير 
التقليدية التي تستخدم ضمن حرب الإبادة. 
إلــى درجة  وترتفع درجــة حــرارة الصواريخ 
إلى  كبيرة، ما يعرّض الأجــســاد في المحيط 
الحرارة. وتفسر  نتيجة  والانصهار  التحلل 
تلك  مــن  لنسبة  تعرّضهم  الــشــهــداء  جثامين 
الطبية في غزة  الطواقم  الــحــرارة«. وعاينت 
عـــدداً مــن جــثــامــن الــشــهــداء. ويــشــيــر رئيس 
قــســم الـــطـــوارئ والاســتــقــبــال فـــي مستشفى 
شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، محمد 
ريــــان، إلـــى أنـــه مــنــذ الــشــهــر الأول لــلــعــدوان، 
تكرر وصول حالات تعاني من حروق غريبة 

ــواريـــخ فـــي محيط  نــتــيــجــة إشـــعـــاعـــات الـــصـ
القصف، ما أدى إلى انتفاخ في الأجساد، ولا 

تزال تصلنا حالات مماثلة. 
وكان ريان من ضمن الذين فقدوا ذويهم ولم 
يتم العثور على الأشلاء والجثامين رغم إزالة 
الركام والبحث بدقة بين المباني. ويشير إلى 
الجثامين،  تــم وصــفــهــا بتبخير  تــكــرار حــالــة 
فــي ظــل عـــدم الــعــثــور عــلــى أيـــة دلائــــل. ويــقــول 
الجثامين  مــن  »الكثير  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ 
مفقودة، من بينهم زملاء من الطواقم الطبية 
ــكــــان نـــفـــســـه، حـــيـــث أخــــرجــــت جــثــامــن  فــــي المــ
ومــصــابــون مــتــضــررون. وفـــي الــوقــت نفسه، 
ــحـــروق غــيــر عـــاديـــة،  كــــان الــبــعــض مــصــابــا بـ
في الوقت الــذي نفتقد فيه المــعــدات والــلــوازم 
التي  الــعــاديــة  غير  الــجــروح  لمعالجة  الطبية 

تحتاج لعلاج طويل«.

البحث بين الرمال
ولا يزال آلاف الغزيّين ينتظرون أية مؤشرات 
إيــجــابــيــة فـــي ظـــل اســتــمــرار عــمــلــيــات البحث 
من قبل طواقم الــدفــاع المــدنــي. وشــارك بعض 
المــواطــنــن فــي عــمــلــيــات الــبــحــث المــتــكــررة ولــم 
يــجــدوا إلا رمــــالًا، فــي إشــــارة إلـــى أن القصف 
الذي تعرضت له بعض المناطق لم يكن عادياً، 
بــل كـــان مــدمــراً إلـــى درجــــة كــبــيــرة، خصوصاً 
ــذي اســـتـــهـــدفـــت فــيــه  ــ ــ فــــي حــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة الـ
مربعات سكنية على امتداد المنطقة الشرقية 
الحدودية، بالإضافة إلى حي الزيتون وشرق 
في  كثيرين  آثـــار  اختفت  جباليا، حيث  بــلــدة 
المنطقة. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء 
المفقودين  عائلات  توجهت  المناطق،  تلك  من 
إلى المكان وبــدأوا البحث بين الرمال والركام 

والدماء والأشجار، من بينهم عمر أبو موسى 
كانا يتواجدان  لــه  الــذي يبحث عــن صديقين 
في حي التركمان لحظة المجزرة التي ألحقها 
الاحـــتـــال فـــي المــنــطــقــة فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
أبــو موسى  الــعــام المــاضــي. ويشير  الأول مــن 
إلــــى أن صــديــقــيــه عــبــد الــنــبــي عــمــر ومــحــمــد 
حجاج كانا يتواجدان في المنطقة عقب هدوء 
نسبي شهدته المنطقة خلال فترة الهدنة. لكن 
كما أخبره سكان محيط الحارة المقابلة لهم، 
فهناك جثامين لا تزال مختفية حتى بعد إزالة 
ركــام عــدد من المــنــازل. كــان يحاول البحث في 
الرمال عن أي دليل، إذ أن محمد حجاج كان 

يرتدي سترة سوداء.
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــأن الأرض 
ــدي بـــعـــض الآمـــــــال فــي  ــ بــلــعــتــهــم. لا يــــــزال لـ
البحث عنهم، لكن بعض الناس يخبرونني 
ـــو لـــهـــم بـــالـــرحـــمـــة لأنـــــه لا أمـــــل فــي  ــ أن أدعــ
من  الكثير  على  الترحم  تــم  عليهم.  العثور 
المفقودين، ويقول البعض إنهم تبخروا مع 

المباني التي لم يبق منها إلا ركام«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

نيويورك ـ ابتسام عازم

شهدت الولايات المتحدة خلال السنوات 
الأخيرة حراكاً متصاعداً يطالب بوقف 
عــنــف الــشــرطــة ضــد الــســود والأقــلــيــات، 
وتـــمـــخـــض عـــنـــه حــــــراك »حــــيــــاة الـــســـود 
مهمة«، ليضاف ذلــك إلــى تــاريــخ طويل 
الــتــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة والطلابية  مــن 
من  ودولـــيـــة،  محلية  بقضايا  الــخــاصــة 
والسكان  السود  ضد  العنصرية  بينها 
الأصليين، والحرب على فيتنام، ورفض 
الدعم الأميركي لنظام الفصل العنصري 

في جنوب أفريقيا وغيرها.
ويـــرى أســتــاذ الـــدراســـات الأمــيــركــيــة في 
جــامــعــة يــيــل، رودريــــــك فــيــرغــســون، أنــه 
ــع الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة  يــنــبــغــي وضـ
الأميركية الحالية التي بدأت تنتشر في 
التاريخي  سياقها  في  العالم  جامعات 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الأوســــــع، ويـــقـــول لــــ
الاحتجاج  باحثاً في حركات  »بوصفي 
الــطــابــيــة، عــنــدمــا شـــاهـــد احــتــجــاجــات 
ــات الــــحــــالــــيــــة تــــذكــــرت  ــعــ ــامــ ــجــ طـــــــاب الــ
عــلــى الــفــور الــتــظــاهــرات الــتــي شهدتها 
ســـنـــوات الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، 
وفــــي الـــحـــركـــات المــنــاهــضــة لــلــحــرب في 
ــقـــوق  ــا، وحـــــركـــــة الـــحـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــام وغـ ــنـ ــتـ ــيـ فـ
المدنية، والحركة المناهضة للاستعمار، 
النسوية، وكــذا حركة  التحرر  وحــركــات 
جنوب  في  العنصري  الفصل  مناهضة 

أفريقيا في ثمانينيات القرن الماضي«.
ويـــلـــفـــت فـــيـــرغـــســـون إلـــــى أن »كـــــل تــلــك 
محاولات  شهدت  تقريباً  الاحتجاجات 
إدارات  مــع  بالتواطؤ  الشرطة  مــن  قمع 
الجامعات، ففي الحراك الحالي تجاوز 
عــدد الطلاب الموقوفين 2200 طالب في 
 عــن توثيق 

ً
مختلف الــجــامــعــات، فــضــا

اعــــتــــداءات عــنــيــفــة عــلــى طــــاب آخـــريـــن، 
صارخة  تاريخية  أمثلة  هــنــاك  وكــانــت 
للقمع من بينها حالات قتل في جامعتي 
كينت وجاكسون، واعتداء الشرطة على 
وبيركلي،  كاليفورنيا  جامعتي  طــاب 
وملاحقة عضوة هيئة تدريس جامعة 
أنجيلا  أنجلس،  لــوس  فــي  كاليفورنيا 
ديفيس، في عام 1969، بطلب من حاكم 
ولاية كاليفورنيا آنذاك، رونالد ريغان، 
والـــتـــي حــــاول مــجــلــس أمـــنـــاء الــجــامــعــة 
الــحــزب  فــي  بحجة عضويتها  إقــالــتــهــا 
الــشــيــوعــي ونــشــاطــهــا الــســيــاســي، لكن 
احـــتـــجـــاجـــات أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
والطلاب حالت دون ذلك، قبل أن تتمكن 
يمنع  قضائي  حكم  على  الحصول  مــن 
فــصــلــهــا، لــكــن مــجــلــس الــجــامــعــة تمكن 
بــحــجــة   ،1970 عــــــام  فـــــي  فـــصـــلـــهـــا  مـــــن 

استخدامها لغة تحريضية«.
ــار  ــايــــو/أيــ ــع مــــن مــ ــ ــرابـ ــ ــــي الـ يـــتـــابـــع: »فــ
1970، أطــلــق الــحــرس الــوطــنــي بــولايــة 
المتظاهرين  الطلاب  على  النار  أوهايو 
فـــي جــامــعــة كــيــنــت ضـــد حـــرب فــيــتــنــام، 
وتــوســعــهــا لاجـــتـــيـــاح كــمــبــوديــا تحت 
إدارة الــرئــيــس نــيــكــســون، وقــتــل أربــعــة 
طــــاب، واحــــدة مــنــهــم لــم تــكــن مشتركة 
في التظاهرة، وتصادف أنها كانت في 
ــــي، كــمــا جــرح  طــريــقــهــا إلـــى صــف دراسـ
تسعة آخــريــن، وفــي 15 مايو من العام 

نفسه، فتحت شرطة ولايــة مسيسيبي 
النار على الطلاب المتظاهرين في كلية 
أحدهما  شخصين،  وقتلت  جــاكــســون، 
ــاراً بــالمــصــادفــة  ــ ــان مــ ــ ــالـــب مــــدرســــة كـ طـ
مــن المنطقة، وجــرحــت 12 آخــريــن. على 
إثــــر ذلــــك عــمــت إضــــرابــــات واســـعـــة في 
الجامعات الأميركية«. ويرى فيرغسون 
مـــــن خــــــال بـــحـــثـــه لمـــطـــالـــب الـــحـــركـــات 
الطلابية المختلفة، أنها ترتبط بالحراك 
بــالــروح  الفلسطينيين  لــحــقــوق  المــؤيــد 
نفسها التي ميزت التحركات السابقة، 
والـــتـــي تــشــمــل الــضــغــط مـــن أجــــل عــالــم 
الــنــاس إلى  أكثر عـــدلًا، ولا يضطر فيه 
إدارات  قمع  أو  الشرطة،  مواجهة عنف 
ويشير  مطالبهم.   لتحقيق  الجامعات 
ــى الــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي لاحــتــجــاجــات  إلــ
الحقل  على  والسبعينيات  الستينيات 
: »ولــــــــدت عـــــدد مــن 

ً
ــــا ــائـ ــ الأكــــاديــــمــــي، قـ

الحقول الدراسية بعد الحراك الطلابي، 
من بينها الدراسات الإثنية، ودراسات 
المرأة، والدراسات الأميركية، ودراسات 
ــات الآســــيــــويــــة، ولـــم  ــ ــدراســ ــ ــود، والــ ــســ الــ
ــذاك يـــدعـــون فــقــط إلــى  ــ يــكــن الـــطـــاب آنــ
إنـــهـــاء الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري والــجــنــســي 
والــطــبــقــي، وتــمــيــيــز الـــدولـــة، بـــل كــانــوا 
داخل  المعرفة  تنظيم  بــإعــادة  يطالبون 
الــجــامــعــات، بحيث يــكــون هــنــاك نهاية 
ــعــــد دراســــــة  ــمـــع«. ويــــوضــــح أن »بــ ــقـ ــلـ لـ
أحــــــداث جــامــعــتــي كــيــنــت وجـــاكـــســـون، 
قررت إدارات الجامعات التشدد، وبدلًا 
مـــن الــــدعــــوة إلــــى تــقــلــيــص صــاحــيــات 
الشرطة، طلبوا من المجالس التشريعية 

في الولايات زيادة صلاحيات الشرطة، 
وإقرار شرطة الحرم الجامعي«. ويؤكد 
الطلابي  الــحــراك  تــأثــر  على  فيرغسون 
الــحــالــي بــالــحــركــات الــطــابــيــة السابقة 
ونضالاتها، وأن هذا يظهر في العديد 
من نقاط التشابه، بما فيها الدعوة إلى 
سحب استثمارات الجامعات الأميركية 
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــة والـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــات الأسـ ــ ــركــ ــ ــن شــ ــ مــ
بما حدث  أســـوة  للاستيطان،  الــداعــمــة 
ضد نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفريقيا. لكنه يلفت في الوقت ذاته إلى 
بعض الاختلافات، أو الخصوصية في 
النضال  لحركة  الداعم  الحالي  الحراك 
ــذي يــمــكــن اعـــتـــبـــاره  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، والـ

مرحلة جديدة من نضال الطلاب.
ويــــــــــقــــــــــول: »الـــــــــــحـــــــــــراك الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
والتحالفات التي تشكلت حوله وصلت 
الآن إلــى مرحلة النضج، وهــذا أمــر غير 
الاستجابة  مستوى  حيث  مــن  مسبوق 
مــــن الــــطــــاب والــــنــــاشــــطــــن، لـــيـــس فــقــط 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، ولــكــن فــي جميع 
الــخــطــاب المطالب  الــعــالــم. انتشر  أنــحــاء 
بالتحرر، والذي كان يقتصر سابقاً على 
الـــحـــركـــات الـــداعـــمـــة لــفــلــســطــن، وحــركــة 
ذلــك حديث  فــي  مقاطعة إســرائــيــل، بما 
بوصفها  إســرائــيــل  عـــن  مختلفة  فــئــات 
دولــــة فــصــل عــنــصــري، ودولـــــة احــتــال، 
إضــافــة إلــى تمييز كثيرين بــن مــعــاداة 
الصهيونية ومعادة السامية، والتعامل 
مع الصهيونية بوصفها مشروع دولة 
وعــــدم اخــتــزالــه فـــي الــثــقــافــة الــيــهــوديــة. 
أصــبــحــت هــــذه نـــقـــاشـــات تــشــغــل الــــرأي 

الــعــام، ولــم تعد مقتصرة على قطاعات 
صغيرة، وهذا فارق مهم وكبير«.

وحول مدى تأثير التحركات الاجتماعية 
السابقة على الحراك الطلابي خصوصاً، 
وعلى الرأي العام الأميركي في العموم، 
يـــؤكـــد فــيــرغــســون: »أعـــتـــقـــد أنـــهـــا لعبت 
دوراً قوياً، لأن حركة حياة السود مهمة 
عام  في  بنيت حولها  التي  والائتلافات 
2020، كانت واحدة من الحركات الكبيرة 
ــمـــع الـــشـــرطـــة  ــتــــي بـــــــدأت تــــربــــط بــــن قـ الــ
ــمــــع الـــشـــرطـــة  داخـــــــل أحــــيــــاء الــــســــود وقــ
للفلسطينيين،  الإسرائيليين  والــجــيــش 
نصائح  فلسطينيون  نشطاء  قــدم  وقــد 
لــلــمــتــظــاهــريــن فــــي فـــيـــرغـــســـون بـــولايـــة 
التعامل  مــيــزوري وغــيــرهــا حــول كيفية 
مــــع اســـتـــخـــدام الـــشـــرطـــة لـــلـــغـــاز المــســيــل 
 عن الرحلات التي قام بها 

ً
للدموع، فضلا

نشطاء من حركة حياة السود مهمة إلى 
فلسطين واعتبار ذلك جزءاً من التضامن 

وجمع المعلومات«.
ويـــشـــار هــنــا إلــــى وجـــــود تـــعـــاون وطــيــد 
بــن الــشــرطــة الأمــيــركــيــة فــي عـــدة ولايـــات 
ومــدن بما فيها نيويورك، وبين الشرطة 
وتبادل  التدريب  في  ســواء  الإسرائيلية، 
المستخدمة  التكتيكات  في  أم  المعلومات، 
التعاون  لقمع المتظاهرين. وحول أهمية 
بين حراك السود والفلسطينيين، وتأثيره 
إلى حد أبعد من النطاق الضيق للتعاون 
بــــن الـــنـــشـــطـــاء، يــشــيــر فـــيـــرغـــســـون عــلــى 
سبيل المثال إلى رسالة وجهها أكثر من 
800 قس أميركي أسود إلى الرئيس جو 
بايدن، يدعونه فيها إلى الضغط من أجل 
وقف إطلاق النار في غزة، محذرين من أن 
رعيتهم تشعر بالفزع الشديد من موقفه 
تـــجـــاه مـــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن. وكــانــت 
شــــرارة مــوجــة الاحــتــجــاجــات الأكــاديــمــيــة 
ضـــد الـــحـــرب الأمــيــركــيــة عــلــى فــيــتــنــام قد 
انــطــلــقــت مــن جــامــعــة كــولــومــبــيــا بمدينة 
نـــيـــويـــورك، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الـــحـــراك 
الــطــابــي الــحــالــي ضــد الــحــرب على غــزة، 
ومما يثير السخرية أن جامعة كولومبيا 
الــذي استمر  الــحــراك  تفتخر حالياً بذلك 
التدريس، وأدى إلى  لوقت أطــول، وعطل 
الجامعة، والــذي  احتلال عــدد من مباني 
قمعته الشرطة بتواطؤ من إدارة الجامعة.  
أنها  كولومبيا  تدعي جامعة  حــن  وفــي 
ــتـــجـــاجـــات رفـــض  ــن احـ تــعــلــمــت الـــعـــبـــر مــ
الــــحــــرب عـــلـــى فـــيـــتـــنـــام، فـــإنـــهـــا تــســتــخــدم 
ضـــد الـــحـــراك الــطــابــي الــحــالــي أســالــيــب 
التي استخدمت بالماضي.  مشابهة لتلك 
ــــة الأخـــــيـــــرة مــن  ــــوجـ ــل بــــــدء المـ ــبـ ــتــــى قـ وحــ
الجامعة  قــامــت  الطلابية،  الاحــتــجــاجــات 
مناهضة  طــابــيــة  روابــــط  عــمــل  بتوقيف 
للحرب، من بينها »طلاب من أجل العدالة 
في فلسطين«، و«صــوت يهودي من أجل 

السلام«.
ويــســتــغــرب فــيــرغــســون عـــدم اســتــخــاص 
إدارات الجامعات العبر من الاحتجاجات 
ــى أمــثــلــة  ــ إلـ : »إذا عـــدنـــا 

ً
قــــائــــا الـــســـابـــقـــة 

جــامــعــتــي جــاكــســون وكــيــنــت، وكـــذلـــك رد 
الــتــي اســتــدعــت  الــجــامــعــات  إدارات  فــعــل 
المـــزيـــد مـــن قــــوات الــشــرطــة، فــمــن المــدهــش 
إلى  الآن  حتى  تتوصل  لــم  الجامعات  أن 
أســـالـــيـــب لا تـــنـــطـــوي عـــلـــى قـــمـــع الـــطـــاب 
لــلــتــعــامــل مــع الاحــتــجــاجــات. صــحــيــح أن 
الــشــرطــة هــي الــتــي تــمــارس الــعــنــف، لكن 
إدارات الجامعات هي التي تنتج الشروط 
اللازمة لذلك من خلال استدعاء الشرطة 
داخــل  سلمية  احــتــجــاجــات  مــع  للتعامل 
حرمها«. وبينما من الصعب معرفة إلى 
أيـــن ســيــتــجــه الـــحـــراك، ومــــدى اســتــمــراره 
ــان الـــطـــاب  ــ ــا إذا كـ ــ ورقــــعــــة اتـــســـاعـــه، ومـ
فيرغسون:  يــؤكــد  مطالبهم،  سيحققون 
»سنتذكر هذه الأيــام باعتبار أن القيادة 
وإدارات  الــدولــة  مسؤولي  بــن  الأخلاقية 
طــــاب  وأن  ــا،  ــهــ ــيــ فــ ــــت  ــابـ ــ غـ الــــجــــامــــعــــات 
ــــذه الـــفـــجـــوة،  ــدوا هـ ــ الـــجـــامـــعـــة هــــم مــــن ســ
ويشبه هذا إلى حد كبير ما جرى خلال 
حراك مناهضة الفصل العنصري، وحراك 
حياة السود مهمة، والحركات المناهضة 

للحرب في فيتنام«.

احتجاجات الطلاب في الجامعات الأميركية 
 متأثرة بحراك تاريخي

 تكرر قمع الشرطة الأميركية لاحتجاجات الجامعات )لقمان إليبول/الأناضول(

)Getty /طلاب جامعة نيويورك في مسيرة داعمة لفلسطين )سبنسر بلات

خلال البحث عن شهداء في خانيونس )جهاد الشرافي/ الأناضول(

10000
العدد التقريبي للمفقودين في قطاع 
غزة بحسب سجلات الدفاع المدني في 

نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي.

أعادت احتجاجات 
طلاب جامعات الولايات 

المتحدة المتواصلة 
والمتصاعدة ضد 

الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة، والدعم 
الأميركي الواسع لها، 

إلى الأذهان تاريخاً 
طويلاً من نضال الطلاب 

الأميركيين

تحصل ممارسات عنف 
أسرية كثيرة خلف الأبواب 

المغلقة للمنازل في 
الأردن. ورغم أن وقائع 
قليلة تخرج إلى العلن، 

ويجري الحديث عنها 
وعن تداعياتها على 

المجتمع، لكنها تكفي 
لكشف حقيقة أن 

المشكلة كبيرة وتتوسع

زادت %38 الأردن بعيد عن نبذ العنف الأسري... الحالات 

يجب أن تهتم منظومة 
الحماية في الأردن بكل 

حالات العنف الأسري

نوعية الجرائم المرتكبة 
تدل على أنها مركبة 

ومكررة

عمّان ـ أنور الزيادات

ــر الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــفــريــق الــوطــنــي  ــهـ أظـ
لــحــمــايــة الأســـــرة مـــن الــعــنــف فـــي الأردن، أن 
الــعــام  سُــجــلــت  أســـــري  عــنــف  58.068 حـــالـــة 
الــى بلاغات قدمتها  المــاضــي، وذلــك استناداً 
ــح الــتــقــريــر  ــ 15 جــهــة مــعــنــيــة لــلــفــريــق. وأوضـ
الجسدي  الــعــنــف  ــواع  أنــ الـــحـــالات شملت  أن 
زادت  وأنها  والإهــمــال،  والنفسي  والجنسي 
بنسبة 38 في المائة عن عام 2022 الذي شهد 

تسجيل 41.966 حالة.
وتوزعت حالات العنف الأســري بين 34.732 
عــنــف  ــالــــة  حــ جــــســــدي، و6446  ــنـــف  عـ ــالــــة  حــ
جنسي، و10.028 حالة عنف نفسي، و6858 
حالة إهمال. وشكلت الإناث غالبية الضحايا 
بنسبة 80 في المائة من الحالات، وبلغ نسبة 

العنف الذي ارتكبه الأزواج 62 في المائة.
يقول الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون 
»العربي  الأســـرة  الــدكــتــور محمد مــقــدادي، لـ
الــــبــــيــــانــــات  ــم  ــيـ ــمـ ــعـ تـ يـــمـــكـــن  ــد«: »لا  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

ــقـــريـــر  ــتـ ــــي تـــضـــمـــنـــهـــا الـ ــتـ ــ والإحـــــــــصـــــــــاءات الـ
بــاعــتــبــارهــا دقــيــقــة وعـــلـــى مــســتــوى الـــوطـــن، 
فأرقام الحالات نتجت من تقديم 15 مؤسسة 
بيانات للفريق الوطني لحماية الأســرة، كما 
يمكن أن تكون الحالات المسجلة تكررت مرات 
بعدما راجع أصحابها أكثر من مؤسسة تقدم 

خدماتها لمن يتعرضون لعنف أسري، ومنها 
العام،  للأمن  التابعة  الأســرة  حماية  مديرية 
ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، 
الداخلية،  ووزارة  والتعليم،  التربية  ووزارة 
إضــافــة الـــى الــعــديــد مــن مــؤســســات المجتمع 
حصي 

ُ
»المـــؤســـســـات ت أن  المـــدنـــي«. ويـــوضـــح 

الحالات التي تراجعها، والتي قد تتكرر، لذا 
تطبيق  عــدم  دقيقة بسبب  أرقامها  تعتبر  لا 
ــع الــفــريــق  ــعـــاون مــ ــتـ ــل المــــؤســــســــات الـــتـــي تـ كــ

الوطني لحماية الأسرة نظام الأتمتة«.
ويشير مقدادي إلــى عــدم كشف أي دولــة في 
العالم كل حوادث العنف الأسري، وأن الاعداد 
المعلنة تتعلق بالحالات التي يوفرها مقدمو 
أن  ويــقــول: »يجب  الصحي.  القطاع  خــدمــات 
تهتم منظومة الحماية في الأردن بكل حالات 
العنف الأســري ســواء أكانت قليلة أم كثيرة، 
فــهــذه الاعـــتـــداءات تتعلق بــبــشــر، وكـــل حالة 
الاعــتــداءات تقع على  أكثر  أن  مهمة، خاصة 
الــنــســاء والأطـــفـــال، أي الــفــئــات الأكــثــر ضعفاً 
وتـــعـــرضـــا لــلــعــنــف داخـــــل الأســــــــرة«. ويُــشــيــر 

أو مؤسسة«. ويتحدث عن  فــرد  فيه  يتدخل 
»وجـــود أســبــاب عــدة لــزيــادة العنف الأســري 
مــنــهــا الــوضــع الاقـــتـــصـــادي، وتــعــاطــي المـــواد 
ــول الـــعـــنـــف بــســبــب مــفــاهــيــم  ــبــ المـــــخـــــدرة، وقــ
اجــتــمــاعــيــة خــاطــئــة تــفــيــد بــأنــه أحـــد وســائــل 
الـــتـــأديـــب. أيـــضـــا تــحــتــاج الـــوقـــايـــة إلــــى بــذل 
جهود أكبر والتحلي بصبر وتوفير موارد، 
ــل المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة مع  وأن تــتــكــاتــف كـ
تأمين ميزانيات لتحسين الأوضــاع الأسرية 
وتغيير الثقافة السائدة والمناهج التعليمية 
للحض على احــتــرام الآخــريــن، ونــبــذ العنف 

الذي ينعكس على الأسر« .
تضامن  معهد  جمعية  فــي  الباحثة  وتــقــول 
الــنــســاء الأردنــــي، الــدكــتــورة زهـــور الغرايبة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــتــخــوف دائــمــا، لــدى  لـــ
تـــنـــا أرقــــامــــا تـــؤكـــد تــــزايــــد الـــعـــنـــف، مــن  قـــراء
الأسرية.  القتل  أكبر من جرائم  ارتكاب عدد 
ولاحظنا لدى قراءتنا نتائج إحصاء أجري 
الــقــتــل الأســـريـــة زادت في  أخـــيـــراً أن جـــرائـــم 
التغيّرات  تقتصر  ولــم  الأخــيــرتــن،  السنتين 

على الأرقـــام والإحـــصـــاءات، بــل على نوعية 
الــجــرائــم المـــؤلمـــة«. تــتــابــع: »تــحــصــل غالبية 
ــاث،  ــ ــور ضــــد إنـ ــ ــر مــــن ذكــ ــ الـــجـــرائـــم فــــي الأســ
ونجد أن الجاني هو الــزوج أو الأب أو الأخ 
في غالبية الجرائم، في حين يندر أن ترتكب 

إناث جرائم ضد ذكور«.
وترى أن »نوعية الجرائم المرتكبة تدل على 
أنها مركبة ومكررة، وأن أنواعاً متعددة من 
العنف جرت ممارستها على الضحايا قبل 
بــلــوغ مــرحــلــة ارتـــكـــاب جــريــمــة قــتــل. وهــنــاك 
عدة أسباب لارتكاب العنف الأسري، أهمها 
اقتصادية ونفسية. ويعتبر عدم القدرة على 
التعامل مع مفهوم الأسرة أحد أهم الأسباب 
ــنـــف، وهــــــذا واقــــــــع«. وحــــول  ــعـ الـــتـــي تـــزيـــد الـ
العامل النفسي، توضح زهور أن الأشخاص 
فــي المجتمع  أمــراضــا نفسية  الــذيــن يعانون 
اجتماعية سيئة  يواجهون وصمة  الأردنــي 
لــذا  نــفــســيــة،  مــصــحــات  أو  ــاء  ــبـ أطـ زاروا  اذا 
هــؤلاء  تضم  التي  العائلات  غالبية  أن  نجد 

الأشخاص يتسترون عليهم«.

ــــدول الــتــي لا تــعــلــن أرقــــام عــنــف لا  إلـــى أن »الـ
الفئة،  لــهــذه  المطلوبة  الــخــدمــات  غالباً  تــقــدم 
ــات دائـــمـــة لــنــســب تــعــرّض  ــ لــكــن تــجــري دراســ
ودول مختلفة،  الأردن  في  لعنف  الأشخاص 
وتوفر عادة أرقاماً أكبر من تلك التي ترد إلى 
مــقــدمــي الــخــدمــات. فــي الــغــالــب، يــكــون الــرقــم 
المتعلق بالعنف الأسري في الأدبيات العالمية 
أكــبــر مـــن المــعــلــن، ومـــا يــحــدث داخــــل الأســـرة 
الخدمات  تلقي  حــال  فــي  إلا  كشفه  يسهل  لا 
الــخــاصــة بــالــحــالات، أو تقديم شــكــاوى لدى 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. كــمــا أنـــه لــيــس مــن السهل 
تخفيض العنف من خلال الخدمات المقدمة، 

فالاستجابة تحصل بعد حصول الحالات«.
ــديـــث حــالــيــا  ــحـ ــع: »فـــــي حــــن يـــجـــري الـ ــابـ ــتـ يـ
برامج  تشكل  منه  والــوقــايــة  العنف  نبذ  عــن 
المؤسسات  تنفذها  الــتــي  التوعية  وحــمــات 
الــحــكــومــيــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي عـــوامـــل مهمة 
لــتــغــيــيــر المــعــايــيــر والـــثـــقـــافـــة الــســلــبــيــة الــتــي 
تسود لدى بعض أفراد المجتمع الذين يرون 
أن الــعــنــف الأســــري شـــأن خـــاص لا يــجــوز أن 

يرى كثيرون في الأردن أن 
العنف الأسري شأن خاص 
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